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 ملخص:

ينطلــق البحــث مــن حكــم ثابــت حــول تأثــر علــم النحــو بنزعــات كلاميــة، قصــدتُ إلــى بيانهــا مــن خــال 

ة مــن تراجــم 
ّ
نقــاط أربعــة، نســجتها علــى شــكل معالــم. فأمــا الـــمَعْلم الأول، فقــد عرضــتُ فيــه لعبــارات مســتل

النحــاة، تبــرز علاقتهــم بعلــم الــكلام، وربّمــا غلبتــه عليهــم. وأمــا الـــمَعلم الثانــي، فقــد بيّنــتُ فيــه تفطــن العلمــاء 

ــر طــرأ علــى لغــة النحــاة، وأســلوبهم، بســبب مــا دبّ إليهــم مــن قضايــا الــكلام. بينمــا جعلــتُ  الســابقين لتغيُّ

الـــمَعْلم الثالــث فــي صياغــة الحــدود والتعريفــات، حيــث انطلقــت فيــه مــن إبــراز التــازم الحاصــل بيــن المنطــق 

والــكلام، مســتدلا علــى ذلــك بــكلام ابــن خلــدون والســيوطي، ثــم ذكــرتُ أمثلــة مــن التعاريــف التــي ناقشــها 

النحــاة وفــق مرجعيــة منطقيــة كلاميــة، صَيّــرت قواعــد الحــدود حاكمــة علــى التعاريــف. ثــم ختمــت سلســلة 

الـــمعالم برابعهــا، إذ عرضــتُ فيــه قضايــا علميــة مشــتركة بيــن النحــو والــكلام، بــدءًا بمســألة الــكلام، وتثنيــة 

بمســألة كــون الفاعــل موجــدًا أو مؤثــرًا أو نحــو ذلــك، وانتهــاء بمســألة الاســم والمســمى.

الكلمات المفتاحية:
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 Abstract:

This study investigates how ʿilm al-kalām has shaped ʿilm al-naḥw, presenting the findings through 

four key perspectives, or landmarks. The first landmark explores biographical excerpts of prominent 

grammarians, revealing their engagement with—and, at times, the overshadowing influence of—

ʿilm al-kalām. The second landmark examines observations made by earlier scholars who noted shifts 

in the language and methodology of grammarians, attributing these changes to the impact of theolog-

ical issues. In the third landmark, the focus shifts to the formulation of definitions and terminologies, 

highlighting the deep connections between logic and ʿilm al-kalām. Drawing on the perspectives of 

Ibn Khaldun and al-Suyuti, the study provides examples of how grammarians integrated logical-theo-

logical principles into their definitions, allowing these principles to guide and shape grammatical ter-

minologies. The final landmark addresses areas of overlap between ʿilm al-naḥw and ʿilm al-kalām, 

beginning with the concept of speech, then exploring the role of the subject as a creator or influencer, 

and concluding with the intricate relationship between names and the entities they signify.
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مقدمة

لــم يســلم علــم النحــو، منــذ الأطــوار الأولــى لنشــوئه، مــن أن يصطبــغ بنزعــات كلاميــة، يلمســها المــرء فــي 

جوانــب متعــددة منــه، كان لهــا كبيــر الأثــر فــي حركــة التقعيــد النحــوي، وفــي بنــاء النحــاة مواقفهــم وقناعاتهــم 

الفكريــة، حــول مســائل النحــو المختلفــة.

وشــأن علــم النحــو فــي هــذا التأثــر، كشــأن أكثــر علــوم الإســام. فقــد امتــد أثــر علــم الــكلام ليشــمل أكثــر 

علــوم الشــريعة، ســواء كانــت علــم آلــة، كعلــم أصــول الفقــه، أو مصطلــح الحديــث، أو كانــت علــم غايــة؛ 

كعلــم التفســير، أو الفقــه.

وقــد ســاعد علــى حصــول هــذا الامتــداد، والتأثيــر والتأثــر بيــن مختلــف العلــوم، تقــارب زمــن تأليفهــا، فــإن 

أكثــر علــوم الإســام ازدهــر التأليــف فيهــا أواخــر القــرن الثانــي الهجــري، كمــا أن العلمــاء المتقدميــن عُرفــوا 

بالموســوعية، إذ كانــوا مشــاركين فــي أكثــر العلــوم، فقــد كان لعلمــاء النحــو مذاهــب، مثلمــا كانــت لهــم مذهــب 

فــي النحــو، تجدهــم يتبعــون مذهبًــا فــي الفقــه وآخــر فــي العقيــدة وهكــذا، ولــم يكــن بــد -والحــال هــذه- مــن أن 

تمتــزج فــي أذهانهــم المعــارف والمباحــث، فيغلــب علــى العالــم علــم دون غيــره، يظهــر فــي كلامــه وإنتاجــه المعرفــي، 

مــا دامــت الــذات المفكــرة واحــدة.

الدراســات  بــدأت  مــا  وهــو  كلاميــة،  بنزعــات  با  ــرَّ
َ

مُش النحــو  فــي  بعضهــم  فَــسُ 
َ
ن يكــون  أن  يبعــد  وليــس 

الحديثــة تلفــت إليــه وتخصــه بدراســات وافيــة، إضافــة إلــى مــا عُلــم فــي تلــك الحقبــة مــن احتــدام الصــراع 

بيــن الطوائــف الإســامية، حــول قضايــا العقيــدة، كمســمى الإيمــان، والقــدر، وخلــق القــرآن، ونحــو ذلــك، 

ويكــون النحــاة مــن جملــة الخائضيــن فيهــا، وهــو مــا دفــع بعــض الدارســين إلــى بحــث عقائــد النحــاة، ومناهــج 

بحثهــم للقضايــا العقديــة. 

الجــدالات  مــن  كبيــر  عــدد  ومنــاخ  العقديــة،  القضايــا  مــن  كثيــر  مهــوى  الفقــه  أصــول  علــم  كان  ولئــن 

الكلاميــة، فائقــا -فــي هــذا- غيــره مــن علــوم الشــريعة، فــإن علــم النحــو لــم ينــزل عنــه فــي ذلــك رتبــة، ولا قــل 

أهميــة. منــه 

ت مــن أعظــم قضايــا علــم الــكلام، مثلمــا خــاض فيهــا المتكلمــون  فــإن مســألة الــكلام النف�ســي، التــي عُــدَّ

ضمــن صفــات المعانــي، ومثلمــا امتــدت إلــى أصــول الفقــه عنــد تفســيرهم لخطــاب الله تعالــى المتعلــق بأفعــال 

المكلفيــن، أو أثنــاء حديثهــم عــن الدليــل الإجمالــي الأول الــذي هــو القــرآن، سَــرَتْ هــذه المســألة كذلــك إلــى 

كتــب النحــو، وتعــرّض لهــا بعــض النحــاة فــي مفتتــح مســائل النحــو، خاصــة فــي »بــاب الــكلام ومــا يتألــف منــه«، 
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ون الــكلام النف�ســيَّ مِــن )مــا صَــدَقِ( لفــظ الــكلام. حيــن يَعُــدُّ

وقــد رُمــت مــن وراء هــذا البحــث، بيــان �شــيء مــن أثــر النزعــة الكلاميــة فــي علــم النحــو، مــن خــال نصــوص 

ة مــن تراجــم العلمــاء، أو مــن خــال لغتهــم التــي تظهــر فــي أســاليبهم وتراكيــب كلامهــم. حيــث عمــدت إلــى 
ّ
مســتل

تحليــل تلــك النصــوص ومحاولــة الانتهــاء إلــى تصــور مركــب حــول التأثــر النحــوي بعلــم الــكلام. 

الـمَعْلم الأول: في تراجم النحاة.

تنبــئ كتــب التراجــم عــن اشــتغال كثيــر مــن النحــاة بعلــم الــكلام، ولا ريــب أن يكــون هــذا مــن أهــم الدواعــي 

إلــى تأثــر علــم النحــو بعلــم الــكلام.

يذكــر أبــو المحاســن التنوخــي فــي ترجمــة أبــي الحســن علــي بــن عي�ســى الرمانــي: »كان يجمــع إلــى علــم النحــو 

علــم الــكلام علــى مذهــب البغدادييــن، وربمــا خلــط الــكلام فــي مواضــع مــع النحــو بــكلام المتكلميــن.

وله كتاب لطيف، لقبه كتاب »النكت في إعجاز القرآن«، وله شروح وتصانيف في علم الكلام«))).

ونقــل الســيوطي كلام أبــي حيّــان التوحيــدي فيــه، إذ يقــول: »لــم يــر مثلــه قــط علمًــا بالنحــو، وغــزارة 

تألــه وتنــزه وديــن وفصاحــة،  مــع  للمشــكل،  للعويــص، وإيضاحًــا  بالمقــالات، واســتخراجًا  بالــكلام، وبصــرًا 

وعفــاف ونظافــة. وكان يمــزج النحــو بالمنطــق؛ حتــى قــال الفار�ســي: إن كان النحــو مــا يقولــه الرمانــي، فليــس 

معنــا منــه �شــيء؛ وإن كان النحــو مــا نقولــه نحــن، فليــس معــه منــه �شــيء«))).

ثــم تعقّبــه بقولــه: »قلــت: النحــو مــا يقولــه الفار�ســي؛ ومتــى عهــد النــاس أن النحــو يمــزج بالمنطــق؟ وهــذه 

مؤلفــات الخليــل، وســيبويه، ومعاصريهمــا، ومــن بعدهمــا بدهــر، لــم يعهــد فيــه �شــيء مــن ذلــك«))).

ــا بعلــم العربيــة، 
ً
بــن يحيــى الرباحــي، فيصفــه بأنــه كان »حاذق ويترجــم الزبيــدي لأبــي عبــد الله محمــد 

دقيــق النظــر فيهــا، لطيــف المســلك فــي معانيهــا، غايــة فــي الإبــداع والاســتنباط، ولــم يكــن ظاهــره ينبــئ عــن 

ــل بنــاره، ولــم يشــق أحــد غبــاره، وكان قــد طالــع كتــب أهــل الــكلام، 
َ
وظِــرَ لــم يُصْط

ُ
وتِــشَ ون

ُ
كثيــر علــم، فــإذا ف

 
ً

وتفنــن فيهــا، ونظــر فــي المنطقيــات فأحكمهــا، إلا أنــه لا يتقلــد مذهبًــا مــن مذاهــب المتكلميــن، ولا يعــول أصــا

مــن أصولهــم، إنمــا يعــول علــى مــا يميــل إليــه فــي الوقــت، ويُؤْثِــرُه بالحضــرة، ولــو أنــه تنــاول الباطــل البحــت، 

)3( المفضــل بــن محمــد التنوخــي، تاريــخ العلمــاء النحوييــن مــن البصرييــن والكوفييــن وغيرهــم، تـــ: د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، )القاهــرة: 

هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان، ط 2، 1992م(، ص: 31.

)4( جــال الديــن الســيوطي، بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغوييــن والنحــاة، تـــ: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، )صيــدا: المكتبــة العصريــة، د.ت( 

.)181/2(

)5( السابق.
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والمحــال المحــض، لمــا اســتُطِيعَ صرفــه عنــه، ولا قطــع حجتــه فيــه«))).

أمــا ياقــوت الحمــوي، فيقــول فــي طاهــر بــن أحمــد بــن محمــد القزوينــي المعــروف بالنجــار: »أديــب فاضــل 

متفنــن، لــه تصانيــف جمــة فــي عــدة فنــون، وكان ‌يغلــب ‌عليــه ‌علــم ‌الــكلام«))).

 علــى التعبيــر بالعربيــة، 
ً
 مقتــدرا

ً
وبنحــو ذلــك ترجــم العــزي لهدايــة الله التبريــزي، إذ يقــول: »كان فصيحــا

‌يغلــب ‌عليــه ‌علــم ‌الــكلام، ويميــل إلــى اقتنــاء الكتــب النفيســة، وكان لــه معرفــة بالأصليــن والفقــه«))).

، ‌متكلمًــا 
ً

 جــدلًا
ً

ــا، مترســا
ً
ــا كاتبًــا بليغ ويصــف الســيوطي محمــد بــن بحــر الأصفهانــي بقولــه: »كان نحويًّ

ــا بالتفســير وغيــره مــن صنــوف العلــم، وصــار عالــم أصبهــان وفــارس.
ً
ــا، عالم معتزليًّ

لــه جامــع التأويــل لمحكــم التنزيــل، أربعــة عشــر مجلــدًا، علــى مذهــب المعتزلــة، والناســخ والمنســوخ، وكتاب 

فــي النحــو وجامع رســائله«))).

أديبًــا،  ــا،  نحويًّ »كان  الأصبهانــي:  الأديــب  النحــوي  التميمــي  محمــد  بــن  منصــور  الفتــح  أبــي  فــي  ويقــول 

‌متكلمًــا، كثيــر الروايــة، حريصًــا علــى العلــم. اســتوطن بغــداد، وأقــرأ بهــا العربيــة، وخالــط الأجــاء، وصحــب 

ــا، متظاهــرًا بــه. صنــف كتابًــا فــي ذم الأشــاعرة«)1)). ابــن عبــاد وغيــره؛ وكان معتزليًّ

ــا لا بــأس بــه مــن ذلــك، فــي 
ً
ومثــل هــذا كثيــر، وقــد أورد الدكتــور مصطفــى أحمــد عبــد العليــم بخيــت طرف

كتابــه: »أثــر العقيــدة وعلــم الــكلام فــي النحــو العربــي«، فلينظــر هنــاك)1)).

ــر علمــاء النحــو بالــكلام، إنمــا بالتنصيــص علــى 
ُّ
ــصُ مــن هــذا، أنّ فــي كلام المترجميــن مــا ينبــئ عــن تأث

ُ
خل

َ
 ن

خوضهــم فــي علمــي النحــو والــكلام، وبراعتهــم فيهمــا، وإمــا بالتنبيــه علــى أن لهــم مؤلفــات فــي كلا العلميــن، وإمــا 

بالتأكيــد علــى مزجهــم بيــن العلميــن فــي تقريراتهــم كمــا هــو صنيــع الرمانــي.

أهــل  مــن  الــكلام، وكونهــم  بعلــم  النحــاة  هــؤلاء  أنــه »كان لاشــتغال  نــدرك  أن  أمكننــا  ذكــر،  مــا  علــى  وبنــاءً 

المتكلميــن وطرائقهــم  مباحــث  مــن  بكثيــر  النحويــة  دراســتهم  امتــزاج  فــي  الأثــر  أكبــرُ  المختلفــة  والمذاهــب  الفــرق 

واصطلاحاتهم، وقد ساعد على ذلك كون أكثر هؤلاء العلماء موسوعيين وغير متخصصين في علم بعينه«)1)).

)6( أبو بكر الزبيدي، طبقات النحويين واللغويينتـ: محمد أبو الفضل إبراهيم، )دار المعارف،ط2، د.ت( ص: 310.

)7( ياقوت الحموي، معجم الأدباء، تـ: إحسان عباس، )بيروت: دار الغرب الإسلامي،  1993 م(، )1456/4(.

)8( نجم الدين الغزي، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، تـ: خليل المنصور، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1997 م(، )252/2(.

)9( السيوطي، مصدر سابق، )51/1(.

)10( السابق )302/2(.

)11( انظــر: مصطفــى أحمــد عبــد العليــم بخيــت، أثــر العقيــدة وعلــم الــكلام فــي النحــو العربــي، )القاهــرة: دار البصائــر، 2012م(، ص: 

28، 29، وانظــر كذلــك الصفحــة 36 ومــا بعدهــا.

)12( السابق، ص: 29.
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المَعلم الثاني: في لغة النحاة، وأسلوبهم.

انطــوت لغــة أهــل العربيــة الأوائــل؛ مــن نحوييــن، وبلاغييــن، ولغوييــن علــى أســاليب رشــيقة، وبديعــة، 

منســوجة بفصيــح الألفــاظ، وســالمة مــن غريبهــا ووحشــيها.

ميــن مــن جوهــر 
ّ
ــرت هــي الأخــرى بالنزعــة الكلاميــة، فصــارت تضــم إليهــا ألفــاظ المتكل

ّ
ثــم لــم تلبــث أن تأث

وعــرض ونحــو ذلــك، ممــا يلحظــه المطالــع فــي كتــب النحــو، خاصــة كتــب الحوا�شــي التــي شــحنها أربابهــا بفيــض 

مــن المصطلحــات التــي لا بــد فــي فهمهــا مــن الرجــوع إلــى كتــب الــكلام.

وقــد ظهــر هــذا التأثــر منــذ الأزمنــة المتقدمــة، إذ نبّــه عليــه ابــن قتيبــة الدينــوري -رحمــه الله- فــي كتابــه: 

أدب الكاتــب، إذ يقــول:

 الغِــرُّ قولــه: الكــون والفســاد، وسَــمْع الكيــان، والأســماء المفــردة، والكيفيــة 
ُ

مْــرُ والحــدَث
ُ
»فــإذا ســمع الغ

‌والكميــة والزمــان والدليــل، والأخبــار المؤلفــة؛ راعــه مــا ســمع، وظــن أنَّ تحــت هــذه الألقــاب كلَّ فائــدة وكلَّ 

لطيفــة، فــإذا طالعهــا لــم يَحْــلَ)1)) منهــا بطائــل، إنمــا هــو الجوهــر يقــوم بنفســه، والعَــرَضُ لا يقــوم بنفســه، 

ورأس الخــط النقطــة، والنقطــة لا تنقســم، والــكلام أربعــة: أمــر، وخبــر، واســتخبار، ورغبــة؛ ثلاثــة لا يدخلهــا 

الصــدق والكــذب، وهــي: الأمــر، والاســتخبار، والرغبــة، وواحــد يدخلــه الصــدق والكــذب وهــو الخبــر، والآنُ 

حــدُّ الزمانيــن، مــع هذيــان كثيــر، والخيــر ينقســم إلــى تســعة آلاف وكــذا وكــذا مائــة مــن الوجــوه، فــإذا أراد 

 فــي المحافــل، 
ً
 للســانه، وعيّــا

ً
 علــى لفظــه، وقيــدا

ً
المتكلــم أن يســتعمل بعــض تلــك الوجــوه فــي كلامــه، كانــت وَبــالا

ــة عنــد المتناظريــن«)1)).
َ
وعُقْل

يــرى شــوقي ضيــف أن الكســائي قــد غيّــر المصطلحــات النحويــة التــي قرّرهــا الخليــل وتلميــذه ســيبويه، 

وقــد ربــط إحــدى مخالفاتــه بنزعــة اعتزاليــة مشــهورة. 

وفــي ذلــك يقــول: »وعلــى ضــوء مــا هــو معــروف عنــد المعتزلــة مــن أن المســلم الفاســق فــي منزلــة وســطى بيــن 

 ،
ً

المؤمن والكافر، ذهب إلى أن )كِلا( التي يضعها الخليل والبصريون في باب الأســماء ليســت اســمًا ولا فعلًا

بــل هــي فــي مرتبــة متوســطة بينهمــا، واحتــج لذلــك بأنهــا لا تنفــرد أي: إنــه ليــس لهــا مفــرد، وأنهــا كالفعــل الما�ضــي 

لبــت يــاء، فتقــول: 
ُ
المعتــل الآخــر المنقلبــة ألفــه عــن يــاء، إذا وليهــا اســم ظاهــر لزمتهــا الألــف، وإذا وليهــا ضميــر ق

رأيــت كلا الرجليــن، ورأيــت كليهمــا، كمــا تقــول: ق�ضــى الحــق وقضيتــه.

فــي المصطلحــات النحويــة التــي وضعهــا الخليــل وســيبويه، وأضــاف إليهــا  وأكثــر مــن التبديــل والتغييــر 

)13( أي: لم يظفر.

)14( ابن قتيبة الدينوري، أدب الكاتب، تـ: محمد الدالي، )بيروت: مؤسسة الرسالة( ص: 7، 8.
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الجديــدة«)1)). المصطلحــات  بعــض 

وممــن اســتعمل ألفــاظ المتكلميــن، الســهيلي رحمــه الله، عندمــا تحــدّث عــن معنــى )علمــت(، حيــث يقــول: 

»فــإذا قلــت: )علمــت( فمطلوبهــا ثلاثــة معــانٍ:

جوهــر؛ وهــو المحــل، وصفــة؛ وهــو القيــام، وإضافــة الصفــة إلــى المحــل، فهــي ثــاث معلومــات متلازمــة فــي 

العقــل: الجوهــر منهــا معــروف، وماهيــة الصفــة معروفــة علــى حدتهــا، والحــدث الــذي هــو مركــب مــن الجوهــر 

والصفــة معلــوم متضمــن ثــاث معلومــات«)1)).

ومــن العبــارات الكلاميــة المبثوثــة فــي كتــب النحــو: تقابــل العــدم والملكــة، وتقابــل الضّديــن، وقــد نقــل 

فــي إعــراب فواتــح الســور أو  فــي معــرض حديثــه عــن الاختــاف  فــي حاشــيته عــن بعضهــم،  الصبــان كلامًــا 

بنائهــا، يقــول فيــه صاحبــه: »فللمعــرب معنيــان: أحدهمــا المتصــف بالاختــاف بالفعــل، والثانــي مقابــل المبني.

فبيــن المبنــي والمعــرب؛ بالمعنــى الثانــي تقابــل ‌العــدم ‌والملكــة، وبيــن المبنــي والمعــرب؛ بالمعنــى الأول تقابــل 

التضــاد، ولــذا جــاز ارتفاعهمــا«)1)).

يمكــن أن نربــط قضيــة تأثــر النحــو بالمصطلحــات الكلاميــة، بمــا عُهِــد مــن قِبَــل العلمــاء؛ مــن خوضهــم فــي 

علــوم شــتى، وهــو مــا يُعــرف فــي لغــة العصــر بالموســوعية.

فلــم تكــن قضيــة التخصــص العلمــي لــدى العلمــاء الســابقين، وإلــى عهــد قريــب، مثلمــا آلــت إليــه اليــوم، 

 بفــن، ثــم لا يــكاد يــدرك مبــادئ غيــره مــن الفنــون، بــل كانــوا مشــاركين فــي علــوم شــتى، 
ً

بحيــث تجــده مشــتغلًا

وإن كان يغلــب عليهــم فــن دون آخــر، لكنهــم لــم يمنعهــم ذلــك أن يدركــوا مبــادئ العلــوم الأخــرى، أو ربمــا 

، ظــنّ الســامع أنهــم ليســوا يحســنون غيــره. مــوا فــي فــنٍّ
ّ
جــاوزا ذلــك بقليــل، حتــى إذا تكل

الـمَعْلم الثالث: في صياغة الحدود والتعريفات.

يظهــر تأثــر علــم النحــو بعلــم الــكلام -كذلــك- مــن خــال طريقــة صياغــة النحــاة للحــدود والتعريفــات، 

ــحنت بهــا كتبهــم، حيــث ظلــوا فــي أحيــان كثيــرة أوفيــاء لقواعــد الحــد المنطقــي، التــي تفــرض اســتدعاء 
ُ

التــي ش

الذاتيــات، وإبعــاد الأعــراض، أو إدخــال الأحــكام، ونحــو ذلــك ممــا يعــد معيبًــا فــي صناعــة الحــدود.

ا مــن علــم المنطــق، لكــن لمــا اتخــذ 
ً
وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــن القضايــا الكلاميــة مــا كان فــي أصلــه مأخــوذ

 لإثبات صحة مذاهبهم العقدية، امتزجت 
ً

المتكلمون علم المنطق أداة لتقرير قواعدهم الكلامية، وســبيلًا

)15( شوقي ضيف، المدارس النحوية، )دار المعارف،د.ت( ص: 198.

حو، )بيروت: دار الكتب العلمية 1992 م(، ص: 261. )16( السهيلي، نتائج الفكر في النَّ

)17( محمد بن علي الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك )بيروت: دار الكتب العلمية ،1997م(، )85/1(.
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ــدت عنهــا أخــرى، فحصــل بينهمــا تــازم شــديد، باتــت المفاصلــة بينهمــا أمــرًا فــي غايــة 
ّ
يــن، وتول اصطلاحــات الفنَّ

الصعوبة.

يبيــن ابــن خلــدون انــدراج القواعــد المنطقيــة فــي علــم الــكلام، وتبعيّتهــا لــه، فيقــول: »وأخــذ عنهــم ]أي 

بهــا، ووضــع المقدّمــات 
ّ

عــن أتبــاع الأشــعري[ القا�ضــي أبــو بكــر الباقلانــيّ، فتصــدّر للإمامــة فــي طريقتهــم، وهذ

ــة والأنظــار، وذلــك مثــل: إثبــات الجوهــر الفــرد، والخــاء، وأنّ العــرض لا 
ّ
ــف عليهــا الأدل

ّ
تــي تتوق

ّ
العقليّــة ال

تهــم، وجعــل هــذه القواعــد تبعًــا 
ّ
ــف عليــه أدل

ّ
ــه لا يبقــى زمانيــن، وأمثــال ذلــك ممّــا تتوق

ّ
يقــوم بالعــرض، وأن

ببطــان  يــؤذن  الدّليــل  بطــان  وأنّ  عليهــا،  ــة 
ّ
الأدل تلــك  ــف 

ّ
لتوق اعتقادهــا،  وجــوب  فــي  الإيمانيّــة  للعقائــد 

ريقــة، وجــاءت مــن أحســن الفنــون النّظريّــة والعلــوم الدّينيّــة«.
ّ
المدلــول وكملــت هــذه الط

كتابــه  تأليفــه  ســبب  عــن  معــرض حديثــه  فــي  والــكلام،  المنطــق  بيــن  التــازم  مســألة  الســيوطي  ويؤكــد 

ـــمّا شــرعت فــي ذلــك، ولــزم منــه الانجــرار إلــى 
َ
: »ول

ً
»صــون المنطــق والــكلام عــن فنّــي المنطــق والــكلام«، قائــا

نقــل نصــوص الأئمــة فــي منــع النظــر فــي علــم الــكلام، لمــا بينهمــا مــن التــازم، ســميت الكتــاب: »صــون المنطــق 

والــكلام عــن فــن المنطــق والــكلام«، والله الموفــق للمــرام«.

فممــا يظهــر فيــه أثــر الصنعــة المنطقيــة الكلاميــة فــي صياغــة الحــدود؛ اعتــراض ابــن هشــام علــى تعريــف 

ابــن مالــك للحــال، عنــد قولــه: 

فابــن هشــام يقــول: »وفــي هــذا الحــدّ نظــر؛ لأن النصــب حكــم، والحكــم فــرع التصــور، والتصــور متوقــف 

علــى الحــد، فجــاء الــدور«)1)). فــردّ ابــن هشــام تعريــف ابــن مالــك بلــزوم الــدور.

ــه؛ لأنــه 
ُ
ف وبيّــن محمــد عبــد العزيــز النجــار مقصــود ابــن هشــام بالتصــور بقولــه: »أي تصــور المحــدود وتعرُّ

لا يحكــم علــى �شــيء إلا بعــد تصــوره ومعرفتــه«، ثــم أضــاف عيبًــا آخــر يُــردّ بــه تعريــف ابــن مالــك، حيــث قــال: 

»وقــد أدخــل الحكــم فــي التعريــف««)1)).

 ومــن الأمثلــة كذلــك، تعليــق الأزهــري علــى تعريــف ابــن آجــروم للفاعــل، إذ لــم يعرِّفــه بالحــد، الــذي يُعــرِّف 

ه، تقريبًا على المبتدئ«)2)). الماهية، بأنْ »رَسَــمَه ببعض خواصِّ

وَحَ�شّــى ابــن حمــدون علــى الأزهــري فيمــا ذكــره مــن توجيــه لتعريــف ابــن آجــروم الفاعــل ببعــض خواصــه 

)18( ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، )دار الطلائع للنشر والتوزيع، د.ت(، )248/2(.

)19( محمد عبد العزيز النجار، ضياء السالك إلى أوضح المسالك، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1999م(، )206/2(.

)20( شرح الأزهري على مقدمة ابن آجروم، ومعه حاشية ابن حمدون، )الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، د.ت(، ص: 75.

 الحــــــــــــــال وصــف فضلـــــــــة

منتصب

حــال فــي   مفهــم 

...............
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التــي هــي الرفــع، لأن هــذه الخاصّــة إضافيــة، وليســت حقيقيــة، إذ: »الخاصــة عندهــم قســمان: مــا يختــص 

بال�شــيء ولا يكــون لغيــره؛ كالضاحــك للإنســان، ومــا يختــص بال�شــيء لخــروج بعــض الأشــياء دون بعــض؛ 

كالم�شــي للإنســان، فالم�شــي لا يختــص بــه، لكنــه يُخــرجُِ مــا لا يم�شــي. وهــذا الثانــي هــو المــراد هنــا«)2)).

يقــول عبــاس حســن فــي كتابــه »النحــو الوافــي« لمــا أورد التعريــف الــذي اختــاره للفاعــل: »للنحــاة فيــه 

تعريفــات كثيــرة، راعــوا فــي أكثرهــا جانــب اللفظيــة المنطقيــة، ولا بــأس بهــذا؛ لــولا أنهــم بالغــوا حتــى انتهــوا 

إلــى إطالــة مذمومــة لا تناســب التعريــف، أو اختصــار معيــب؛ يحــوي الغمــوض والإبهــام، وقــد اخترنــا مــن 

تعريفاتهــم مــا خــا مــن العيبيــن الســالفين، ومــال إلــى الوضــوح، واليســر، وإن اشــتمل علــى بعــض أجــزاء 

ــا)2)).
ً
يعدهــا المناطقــة مــن أحــكام الفاعــل، لا مــن تعريفــه؛ مثــل: الرفــع، ولكــن هــذا لا أهميــة لــه قديمًــا وحديث

المَعْلم الرابع: في القضايا العلمية المشتركة.

يجــد الناظــر فــي كتــب النحــو قضايــا علميــة مشــتركة بينــه وبيــن علــم الــكلام، وهــو ممــا يبيــن مــدى التأثيــر 

فــإن العلمــاء يســتصحبون مذاهبهــم ويدافعــون عنهــا كلمــا قضــت مناســبة  بيــن العلميــن.  والتأثــر الواقــع 

بذلــك.

ويمكن أن يُلحظ هذا منذ أول باب من أبواب النحو وهو تعريف الكلام وأقسام الكلمة.

لــتُ فــي المقدمــة بهــذه المســألة، باعتبارهــا ممــا تــوارد النحــاة والمتكلمــون علــى بحثــه، فناســب أن 
ّ
وقــد مث

ــمَعْلم، فأقــول: ر بهــا الــكلام فــي هــذا الـ صَــدِّ
ُ
أ

: »وقــد اختلــف النحويــون فــي إطــاق )الــكلام( علــى 
ً

يذكــر أبــو حيّــان اختــاف النحــاة فــي معنــى الــكلام قائــا

 فــي 
ً
الــكلام النفســاني، وعلــى مــا يعبــر بــه مــن الجمــل، أذلــك حقيقــة فيهمــا علــى جهــة الاشــتراك؟ أم حقيقــة

النفســاني؛ مجــاز فــي اللســاني؟ أم مجــاز فــي اللســاني؛ حقيقــة فــي اللســاني؟ ثلاثــة مذاهــب«)2)).

ــق للنحــو بــه، إذ غايــة علــم النحــو 
ُّ
وليــس يخفــى أن هــذا اســتطراد مــن النحــاة، ونــزوح منهــم إلــى أمــر لا تعل

فــي مبحــث الــكلام؛ أن ينظــر فيمــا يتألــف منــه مــن الكلمــات، ويحــدد خصائصهــا التــي تتمايــز بهــا.

وقــد عمــد الشــاطبي إلــى بيــان محــل بحــث النحــاة فــي الــكلام، بــأن ربــط المســألة بالاصطــاح، فأخــرج مــا 

 واصطلاحًــا، فيطلــق فــي 
ً
ليــس مــن اصطــاح النحــاة، حيــث يقــول: »لمــا كان الــكلام ينطلــق علــى أشــياء؛ لغــة

اللغــة علــى القــول بتــرادف، وينطلــق علــى أيضًــا فــي اصطــاح المتكلميــن علــى المعنــى القائــم بالنفــس، ومــراد 

)21( ابن حمدون، حاشية ابن حمدون على شرح الأزهري على مقدمة ابن آجروم، )الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة(، ص: 75.

)22( عباس حسن، النحو الوافي، ط: 15، )دار المعارف( )63/2( الحاشية رقم 1.

)23( أبو حيان الأندل�سي، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، تـ: حسن هنداوي، )دمشق: دار القلم 1997(،)26/1(.
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الناظــم حــد الــكلام فــي اصطــاح النحوييــن، وهــو مغايــر لذينــك الإطلاقيــن، أخرجهمــا بقولــه: )كلامنــا( يعنــي: 

كلام النحوييــن، وهــو المــراد بضميــر المتكلــم ومعــه غيــره، أي كلامنــا أيتهــا الطائفــة النحويــة كــذا، وهــو داخــل 

فيهــم، ولذلــك أتــى بضميــر المتكلــم ومعــه غيــره«)2)).

قحمــت فــي كتــب النحــو، مســألة الفاعــل الحقيقــي، وقــد م�ضــى 
ُ
ومــن القضايــا العلميــة الكلاميــة التــي أ

الــكلام علــى طــرف منــه، فيمــا اعتــرض بــه علــى ابــن آجــروم فــي حــده، ممــا لــه تعلــق بصنعــة الحــدود.

أمــا الحديــث عنــه فــي هــذا الموضــع فيهُــمُّ معنــاه الــذي اســتطرد فيــه النحــاة كذلــك، فاســتدعوا قضيــة 

كلاميــة تمثلــت فــي كــون الفاعــل موجِــدًا، أو مؤثــرًا، أو غيــر ذلــك ممــا قيــل.

يقــول مجــد الديــن ابــن الأثيــر -رحمــه الله-: »فالفاعــل فــى أصــل الوضــع هــو: مــن أظهــر الفعــل مــن العــدم 

ــر، وقــال قــوم: 
ّ
إلــى الوجــود، وهــو الفاعــل الحقيقــىّ، ثــم نقــل عــن هــذه الرّتبــة إلــى مــا يقاربهــا، فقــال قــوم: مؤث

ــة، وأطلقــه النحــاة علــى معنــى آخــر وضعًــا واصطلاحًــا، ولــه عندهــم 
ّ
موجــد، وقــال قــوم: ســبب، وقــال قــوم: عل

ــا«)2)).  نحويًّ
ً

شــرائط، باجتماعهــا يصــحّ أن يكــون فاعــا

مَــع لابــن جنــي: »)اعلــم أن الفاعــل 
ُّ
وقــد نســب ابــن الخبــاز بعــض الأقــوال إلــى قائليهــا، إذ يقــول فــي شــرحه لِل

فــي  عنــد أهــل العربيــة كل اســم ذكرتــه بعــد فعــل(، وإنمــا قــال: )عنــد أهــل العربيــة( لأن غيرهــم يخالفهــم 

معنــاه، فمذهــب الفلاســفة: أن الفاعــل عبــارة عــن المؤثــر؛ كالنــار التــي تؤثــر الإحــراق وغيــر ذلــك، ومذهــب 

علمــاء الــكلام؛ أن الفاعــل عبــارة عــن المؤثــر القــادر الــذي يصــح منــه الفعــل والتــرك، ومذهــب اللغوييــن؛ أن 

الفاعــل عبــارة عــن الــذي يوجــد الفعــل، وهــو عنــد النحوييــن: كل اســم أســند إليــه فعــل حقيقــي غيــر معيــر 

الصيغــة أو شــبهه مقدمًــا عليــه أبــدًا«)2)).

بينمــا بيّــن البطليو�ســي المســألة أتــمَّ بيــان، فــي كلام مختصــره: »وأمــا ســؤالك الثالــث وهــو قولــك: إذا قلــت: 

، فهــل لـ)ضــرب( تأثيــر فــي )زيــد( أم ليــس لــه فيــه تأثيــر؟ فــإن قلــت: لــه فيــه تأثيــر؛ فهــذا عكــس 
ً
ضــرب زيــد عمــرا

مــا عليــه الأمــر فــي الحقيقــة؛ لأن الفاعــل هــو المحــدث للفعــل. وإن قلــت: إن )ضــرب( لا تأثيــر لــه فــي )زيــد( فبــأي 

�شــيء ارتفــع؟ فــإن هــذا ســؤال مــن لا دربــة لــه بأغــراض النحوييــن ومقاصدهــم؛ وذلــك أن غــرض النحوييــن 

فــي قولهــم: زيــد فاعــل بالضــرب، إنمــا يريــدون أنــه فاعــل بإحداثــه لهــذا النــوع مــن الفعــل ]...[ ولا يريــدون أن 

)24( أبــو إســحاق الشــاطبي، المقاصــد الشــافية فــي شــرح الخلاصــة الكافيــة، تـــ: د. عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيميــن، )مكــة المكرمــة: 

معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء التــراث الإســامي بجامعــة أم القــرى، 2007 م(، )31/1(.

العربيــة  المملكــة  القــرى،  أم  )منشــورات جامعــة  الديــن،  علــي  أحمــد  فتحــي  تـــ:  العربيــة  علــم  فــي  البديــع  الأثيــر،  ابــن  الديــن  مجــد   )25(

.)94/1( ه(ـ،   1420 الســعودية، 

)26( أحمــد بــن الحســين بــن الخبــاز، توجيــه اللمــع، تـــ: فايــز زكــي محمــد ديــاب، ط: 2، )مصــر: دار الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع 

والترجمــة، ط 2، 2007م(، ص 119.
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 فــي فاعلــه فــي الحقيقــة، وإنمــا يؤثــر الفعــل فــي اللفــظ الــذي يعبــر بــه عــن الفاعــل لا فــي المعنــى 
ً
للفعــل تأثيــرا

الواقــع تحتــه. وكذلــك جميــع صناعــة النحــو إنمــا تفيــد المتعلــم لهــا حكــم الألفــاظ التــي يعبــر بهــا عــن المعانــي 

لا حكــم المعانــي فــي أنفســها. 

 مــن طريــق المعنــى؟ 
ً
 مــن طريــق اللفــظ، وإن كان مفعــولا

ً
ألا تــرى أنــك تقــول: مــات زيــد، فيكــون )زيــد( فاعــا

، ومــررت بــه، فتؤثــر العوامــل فــي لفــظ )زيــد( بالنصــب والخفــض، والمعنــى الواقــع 
ً
وكذلــك تقــول: ذكــرت زيــدا

تحتــه لا تأثيــر للعوامــل فيــه. ]...[ فصــح بهــذا كلــه أن الإعــراب حكــم لفظــي لا معنــوي«)2)).

وأمــا المســألة الأخيــرة التــي تعكــس النزعــة الكلاميــة فــي النحــو؛ انتقــال النحــاة إلــى مــن بحــث اشــتقاق 

 غيــر«)2)).
َ

و لا عيــن ولَا
َ
و غيــره، أ

َ
ى، أ الاســم إلــى بحــث كونــه »‌عيــن ‌المســمَّ

وقــد عقــد لهــا ابــن جنــي بابًــا فــي الخصائــص، ســمّاه: ‌‌»بــاب: فــي إضافــة الاســم إلــى المســمى، والمســمى إلــى 

الاســم«)2))، ثــم قــال بعــده بقليــل: »وفيــه دليــل نحــوي غيــر مدفــوع، يــدل علــى فســاد قــول مــن ذهــب إلــى 

أن الاســم هــو المســمى. ولــو كان إيــاه لــم تجــز إضافــة واحــد منهمــا إلــى صاحبــه، لأن ال�شــيء لا يضــاف إلــى 

نفســه«)3)). ثــم استرســل فــي تقريــر مذهبــه فــي المســألة.

وأمــا ابــن حمــدون، فقــد نحــا فــي المســألة منحــى آخــر، حيــث بيّــن إطلاقــات الاســم فــي هــذا الموضــع، ثــم بيّــن 

عــدم جــدوى هــذا الخــاف، وفيــه يقــول: »وقــد يطلــق الاســم علــى الــذات بعينهــا، والمســمى هــو الــذات التــي 

وضــع اللفــظ لهــا، وإذا علمــت الاســم والمســمى، تبيــن لــك أنــه إن أريــد بالاســم معنــاه الــذي وضــع لــه، فهــو 

، وإن أريــد بــه الــذات فهــو عيــن المســمى. وحينئــذ فــا معنــى لإطالــة الخــاف فــي كــون الاســم 
ً
غيــر المســمى قطعــا

عيــن المســمى أو غيــره، ولــذا قــال الإمــام الــرازي: لا ينبغــي الخــوض فــي كــون الاســم عيــن المســمى أو غيــره، لأنــه 

لا فائــدة تنبنــي علــى ذلــك«)3)).

)27( عبــد الله بــن الســيد البطليو�ســي، رســائل فــي اللغــة تـــ: وليــد محمــد الســراقبي، )الريــاض: مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات 

الإســامية ، 2007م(، ص: 171.

)28( محمد الفار�ضي الحنبلي، شــرح الإمام الفار�ضي على ألفية ابن مالك، تـ: محمد مصطفى الخطيب، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

2018 م(، )194/3(.

)29( عثمان بن جني، الخصائص، تـ: محمد علي النجار، )منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 4(،  )26/3(.

)30( السابق.

والنشــر  للطباعــة  الفكــر  دار  )بيــروت:  مالــك،  ابــن  ألفيــة  علــى  المكــودي  شــرح  علــى  حمــدون  ابــن  حاشــية  حمــدون،  ابــن   )31(

.)8 /1 2008م(،) والتوزيــع،
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خاتمة:

ــا وواضحًــا، مــن خــال مــا عُــرِضَ فــي أثنــاء البحــث؛ مــن معالــم  لقــد بــدا تأثــر علــم النحــو بعلــم الــكلام جليًّ

أربعــة، كانــت -فــي نظــري- كافيــة للتنبيــه علــى هــذا التأثــر، وتجليــة �شــيء مــن أمــره.

وقصــدتُ إلــى بيانــه عبــر تراجــم العلمــاء، ولغتهــم التــي يكتبــون بهــا وأســاليبهم التــي يقــررون بهــا مواقفهــم، 

إضافــة إلــى الصنعــة المنطقيــة الكلاميــة التــي ألقــت بظلالهــا علــى صياغــة التعريفــات والحــدود، ثــم ذيّلــتُ 

المعالــم بعــرض قضايــا منتقــاة، اســتطرد فيهــا النحــاة، دون أن تكــون مقصــودة بالــذات فــي علــم النحــو.

كمــا أن البحــث اتســم فــي غالبــه بوصــف الظاهــرة المبحوثــة، والتمثيــل لهــا، فــي حيــن بقــي بحــث مــدى تأثيــر 

كــر علــى توجيــه النظــر النحــوي، والتأثيــر فــي حركــة التقعيــد النحــوي، وهــو مــا ســنخصص لــه، إن 
ُ
كل مــا ذ

 .
ًّ

 مســتقلًّا
ً

شــاء الله، مقــالًا
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